
السعودية تستعين بفرنسا لتلميع صورتها
يس على الإسلام رغم حملة بار

, مارس  | كتبه عائد عميرة

كتوبر/تشرين الأول الماضي، أشعلت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام في أ
والنبي محمد خاتم المرسلين موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وترافق ذلك مع دعوات متصاعدة

لمقاطعة المنتجات والسياحة الفرنسية.

اندلعت المقاطعة فعلاً، وحققت نتائج كبرى في وقت يشهد فيه الاقتصاد الفرنسي أزمات عميقة، إلا
أن ماكرون لم يتراجع بل صعد من موقفه حتى أصبح شغله الشاغل التطاول على الدين الإسلامي

بطريقة استفزازية غير مسبوقة، محاولة منه لكسب ود اليمين المتطرف وناخبيه.

ماكرون في مواجهة المسلمين
ير داخليته جيرالد لم يكن ماكرون فقط المهاجم الوحيد للإسلام في نظامه، فقد عاضده في ذلك، وز
دارمانـان ابـن حـركي الجـزائر الذيـن كـانوا في صـف الاحتلال الفـرنسي ضـد الشعـب الجـزائري، وارتكبـوا

أبشع المجازر والجرائم في حق أبناء بلادهم وناصروا المحتل لسنوات عدة.

تجاهــل دارمانــان أزمــات بلاده الداخليــة – مــن بينهــا تــأزم العلاقــة بين الشرطــة والمــواطنين وتراجــع
الحريات العامة في البلاد وانتشار الفوضى والجريمة في العديد من المدن وتحركات السترات الصفراء
– ووجه كل جهوده لمحاربة المسلمين في فرنسا، حتى إنه أصبح الواجهة الرسمية لحملة الإجراءات

المشددة التي تثير مشاعر عدائية تجاه المجتمع الإسلامي ككل في فرنسا.

وقعت شركة الاتصالات العملاقة بابليسيس عدة عقود مع الرياض للتسويق
لها ولقيادتها لدى فرنسا

كثر من جميع شرعن العنصرية ضد المسلمين في بلاد “الحريات الصورية”، وافتخر بغلق مساجد أ
أسلافه، وشن حربًا على المنتجات الحلال من باب النكاية بالمسلمين، ما شجع على كراهية الإسلام
والشعبوية المعادية للمسلمين في هذا البلد الأوروبي، وهو ما يتماشى مع رغبة المسؤولين الفرنسيين

الذين يحاولون وضع طابع فرنسي على الإسلام، بما يخدم مصالحهم.
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نتيجة كل هذا، اندلعت حملات مقاطعة كبرى في دول إسلامية وعربية عدة، ونُشرت مقاطع فيديو
ية، نُصرة للنبي محمد على الخطاب الرسمي في لإتلاف وإزالة المنتجات الفرنسية من المحال والمراكز التجار
كــبر ركــود منــذ الحــرب فرنســا تجــاه الإسلام والمســلمين، ما ســاهم في تراجــع الاقتصــاد الــذي ســجل أ

العالمية الثانية.

لم تخسر فرنسا اقتصاديًا فقط، بل تراجعت صورتها الخارجية وانحسر نفوذها في العديد من الدول
الــتي انتفضــت شعوبهــا نصرة للرســول محمد، فانــدلعت مظــاهرات مناهضــة لبــاريس وداعيــة لوقــف

التعامل وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.

حليف “غير متوقع”
في خضم هذه التحولات والتطورات، كان الجميع ينتظر أن تنتصر المملكة العربية السعودية – التي
يدعي قادتها قيادة العالم الإسلامي والدفاع عن مقدساته – للرسول محمد وتعلن مقاطعة كل أشكال

التعاون مع فرنسا للضغط على قصر الإليزيه حتى يعتذر علما اقترفه قادة البلاد تجاه المسلمين.

لم يحصل هذا، بل حصل عكسه، ففي أوج أزمته الكبيرة مع العالم الإسلامي ومعركته ضد المسلمين،
يـم تلقـى مـاكرون دعمًـا كـبيرًا وغـير متوقـع مـن المملكـة العربيـة السـعودية، حيـث دعـا محمد بـن عبـد الكر
العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ومستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للشؤون

الدينية، المسلمين إلى الامتثال لقوانين الدول المضيفة.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية المدعومة من أرض الرسالة، تدعو مسلمي
فرنسا إلى تقبل الإساءات المتكررة على الرسول صلى الله عليه وسلم .

ملايين المسلمين تنادي بـ #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه وصحف سعودية
https://t.co/dfVZPXZBRr!تصطف مع ماكرون
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ramla ahmed (@ramla2018) November 2, 2020 —

يـر العـدل السـعودي، مـا اعتبرهـا “تصرفـات لمسـلمين – أو أولئـك يـم العيسى وز كمـا اسـتنكر عبـد الكر
ــن يــدعون أنهــم كذلــك – الذيــن أعطــوا صــورة ســيئة للــدين الإسلامــي مــن خلال تطرفهــم أو الذي
تعصـبهم أو أفعـالهم  الإرهابيـة”، ودعـا إلى أن تكـون الخطـب في المساجـد متناسـبة مـع البيئـة المحليـة
لكل بلد، قائلاً: “الأئمة من الخا يأتون بثقافتهم وحياتهم.. في بعض الحالات، يعتبرون العادات أو

التقاليد الثقافية جزءًا من الدين، وهي ليست كذلك”.
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كما أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان السلطات الفرنسية بأنه يؤيد عزم الرئيس ماكرون على
مراقبة حج المسلمين الفرنسيين إلى مكة المكرمة بشكل أفضل، حتى يضمن لهم عوائد مالية إضافية

كثر. ويراقبوا الحجيج أ

نفهم من هنا أن الرياض استغلت الأزمة لتعلن دعمها الكامل لباريس، ضمن توجهها العام لضرب
الإسلام السياسي وشق وحدة المسلمين، الذي يتماشى مع مشروع  قصر الإليزيه للديانة الإسلامية

في فرنسا.

لكن ليس هذا السبب الوحيد لدعم السعودية لفرنسا، فالسبب الأبرز هو تلميع صورة المملكة في
ــن ــه إدارة ولي العهــد الســعودي محمد ب العــالم الغــربي وخصوصًــا في فرنســا، ضمــن ســياق كامــل اتبعت

سلمان.

وكالة “هافاس”
ضمن هذا التمشي تعاقد ابن سلمان مع وكالة “هافاس” للعلاقات العامة منذ عام  من
أجل الترويج الشخصي له، ولتبييض جرائمه وتحسين صورته في الإعلام الغربي، وفق ما كشفه موقع

“ميديا بارت” الفرنسي بداية شهر مارس/آذار الحاليّ.

وأوضح الموقع الفرنسي أن مستشارة رئيس الحكومة الفرنسي ومستشارة الرئيس ماكرون الاتصالي
ميادة بولوس، قادت حملة ترويج في فرنسا لصالح ابن سلمان مع وكالة “هافاس”، قبل أن تنتقل

. للعمل مع رئيس الوزراء الفرنسي عام

استعانت المملكة العربية السعودية أيضًا بشركة “ستيل آند هولت” لتحسين
صورتها في فرنسا

وفقًــا لموقــع التحقيــق “ميــديا بــارت”، “قــادت مســتشارة الاتصــالات الحاليّــة لرئيــس الــوزراء جــان
كاســتكس، ميــادة بــولس، عمليــة ضغــط للمملكــة العربيــة الســعودية عنــدما كــانت تعمــل ضمــن
قطب النفوذ “لوكالة هافاس، من عام  حتى تعيينه في ماتينيون في صيف ″، وهو ما

يؤكد مرة أخرى متانة العلاقات بين النظام السعودي والمؤسسات الفرنسية.

ميادة بولس، ابنة صحفي وكاتب مصري شيوعي اضطرت للذهاب إلى المنفى في العراق ثم إلى فرنسا
قبل أن تعود إلى بلدها مع عائلتها، كانت الرقم الثاني في وكالة هافاس الشهيرة التي يغطي عقدها
تطوير موقع العلا السياحي شمال غرب المملكة العربية السعودية بحسب تصريحات المستشار كوم

دي كاستكس لميديابارت.

https://www.mediapart.fr/journal/france/020321/affaire-khashoggi-la-responsable-communication-de-castex-etait-chargee-de-redorer-l-image-de-l-arabie-saou


العميل الذي فوض هافاس لم يكن المملكة العربية السعودية، لكن مؤسسة مسك التي أنشأها عام
 ولي العهد محمد بن سلمان شخصيًا ضمن إستراتيجيته للتأثير على المستوى الدولي والترويج

لصورته، وقد ظهر الأمر جليًا بعد عملية قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي.

عقود مع “بابليسيس”
إلى جانب ذلك، وقعت شركة الاتصالات العملاقة بابليسيس عدة عقود مع الرياض، للتسويق لها
ير الخارجية عادل الجبير ولقيادتها لدى فرنسا، إذ نظمت الشركة لقاءات صحفية بين صحفيين ووز
والناطق الرسمي باسم التحالف السعودي الإماراتي في اليمن أحمد العسيري وأنشطة أخرى لدعم

النظام السعودي.

وتتولى شركة بابليسيس للتواصل عملية تلميع صورة النظام السعودي على مستوى كبرى العواصم
العالميــة – بينهــا واشنطــن مــرورًا بكــل مــن بروكســل وبــاريس – مقابــل أمــوال طائلــة، فتعــد الشركــة

الفرنسية المعروفة أهم مجموعة ضغط في يد النظام السعودي على المستوى الدولي.

تعمل الشركة كمجموعة ضغط من أجل تجميل وجه النظام السعودي وولي العهد على المستوى
الــدولي، بســبب ضلــوع المملكــة في ارتكــاب جرائم حرب وجرائــم ضــد الإنسانيــة في اليمــن، إضافــة إلى
اتهام النظام السعودي بالتواطؤ مع الحركات الجهادية المتطرفة، وانتهاك حقوق الإنسان، خصوصا

النساء، والوقوف وراء اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

ية السعودية تقول ان ماكرون يجفف منابع “الشر” قناة الإخبار
ويقصدون به الاخوان فلم يكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يحمل الجنسية التركية او

ان الله بعثه للإخوان فإن كان كذلك فأنا من هذه اللحظة من الإخوان
..#اردوغان_ضمير_الامة_الاسلامية#مقاطعة_منتجات_فرنسا

pic.twitter.com/9xEmM6OVH0
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تعمـــل الشركة الفرنســـية لصالـــح النظـــام الســـعودي مـــن خلال شركتهـــا “إم. إس. إل” في كـــل مـــن
ــاريس، ومــن خلال “كــورفيس” في واشنطــن، كمــا أوكلــت للشركــة مهمــة تــزيين صــورة بروكســل وب
السعودية عبر نشر أخبار تعتمد على خطاب إعلامي يقدم النظام السعودي باعتباره سدًا منيعًا أمام
الإرهاب، ويصف الحرب في اليمن بمثابة عملية إنسانية، إلى جانب ذلك، كانت الشركة تنشر أخبارًا
ومقالات صحفية كلها إيجابية عن النظام السعودي في بعض وسائل الإعلام الدولية، فقد باتت أداة

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86_%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/9xEmM6OVH0
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للتأثير السياسي.

ير، فقــد دفعــت الســعودية  ألــف يــورو إلى شركــة “بابليســيس” مقابــل عقــد وفقًــا لبعــض التقــار
علاقـات صـحفية مهمـة في فرنسـا عـامي  و، ويمـر هـذا العمـل عـبر الفيلسوفـة إليزابيـث
بادينتر التي تُعرف بعدائها للإسلام والمسلمين، فكانت مسؤولة عن معالجة صورة المملكة في فرنسا

في مواضيع تتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع.

شخصيات سياسية
إلى جــانب ذلــك، لجــأت الســعودية إلى عــدد مــن الشخصــيات السياســية الفرنســية للــدفاع عنهــا في
يرتــان الفرنســيتان السابقتان رشيــدة داتي وميشــال أليــو أروقــة البرلمــان الأوروبي، أبرزها النائبتــان والوز

ماري اللتان تعتبران ضمن الشخصيات المقربة من النظام السعودي.

داتي وأليـو مـاري رفضتـا بشكـل قـاطع كـل القـرارات والقـوانين الـتي صـدرت عن البرلمـان الأوروبي الـتي
تهدف إلى وقف ومنع بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، ويتم تنفيذ كل هذا النشاط المؤثر

بأقصى قدر من التعتيم.

سنة ، سلمت فرنسا . مليار يورو من المعدات العسكرية إلى المملكة
العربية السعودية

يــرة العــدل الفرنســية السابقــة مــن أصــول مغاربيــة رشيــدة داتي مــن نتيجــة هــذا العقــد، تحــولت وز
مهاجمـة للمملكـة إلى مـدافع عنهـا، وتطلـب الاقتـداء بهـا في مكافحـة الإرهـاب حيـث قـالت: “المجتمع
الـــدولي أيقـــن أن الســـعودية مفتـــاح العمـــل لمكافحـــة الإرهـــاب، ويتحتـــم علينـــا الاعـــتراف بمـــا تبذلـــه
السعودية من جهود وإجراءات وسياسيات لمحاربة التطرف”، ودعت البرلمان الأوروبي إلى الاستفادة

من تجربة السعوديين في مكافحة الإرهاب، وشددت كثيرًا على الاستفادة من السعودية.

ستيل آند هولت
ضمــن ســياسة حشــد شركــات المحامــاة ووكــالات الاتصــالات وجماعــات الضغــط واســتطلاعات الــرأي
والقادة ومراكز الفكر، استعانت المملكة العربية السعودية أيضًا يشركة “ستيل آند هولت” لتحسين
صورتهــا في فرنســا، وهــي شركــة يرأســها ســيلفان فــورت قبــل مغــادرته إلى الإليزيــه مــن  إلى

. يناير/كانون الثاني

https://www.challenges.fr/media/ces-communicants-que-l-arabie-saoudite-paie-a-prix-d-or_624298


 صورة
يــارة اســتعانت الســعودية كذلــك بشركــة صــورة ، للترويــج لصــورة البلاد في الخــا ودفــع الســياح لز
الأمــاكن التاريخيــة في المملكــة في محاولــة منهــا لاســتعادة ثقــة الــرأي العــام فيهــا بعــد تورطهــا في حــرب

.اليمن واستهداف المعارضين في الداخل والخا

ــة الســعودية في فرنســا وصرف هــذه الوكــالات الباريســية تعمــل علــى تحسين صــورة المملكــة العربي
يـز شعبيـة ولي العهـد محمد بـن سـلمان الانتبـاه عـن سـلوك المملكـة الـوحشي في حربهـا علـى اليمـن وتعز

وتقديم السعودية نفسها كحليف رئيسي للغرب، هي خدمة مثيرة للجدل لكنها مربحة للغاية.

يات ضخمة من الأسلحة مشتر
فضلاً عن ذلك، تعتمد المملكة العربية السعودية أيضًا على مشترياتها الضخمة من الأسلحة للترويج
لصورتها في فرنسا، فقد زاد بيع السلاح الفرنسي إلى الرياض بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة، وفق

. ير الخاص بمبيعات المعدات العسكرية الفرنسية لعام التقر

ير الحكومة السنوي كبر عميل لفرنسا من حيث التسليح عام ، ويظهر تقر تعتبر الرياض ثاني أ
بشأن مبيعات السلاح، أن % من تلك المبيعات تدفقت على الشرق الأوسط، إذ بلغت صادرات

الأسلحة إلى المنطقة . مليار يورو، مقارنة بـ. مليار في العام السابق.

سنة ، سلمت فرنسا، . مليار يورو من المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية،
وتتنـوع الأسـلحة الموجهـة للسـعودية، إذ شملـت الطـائرات المقاتلـة مـن نـوع الرافـال والـزوارق الحربيـة

والذخيرة الخاصة بالدبابات والمدافع.

لجأ النظام السعودي إلى جيش من مجموعات الضغط وشركات الاتصال من أجل تجميل صورته
المتضررة بشكل مستمر ولجم كل الانتقادات ضده والتقرب من الشخصيات السياسية الفرنسية،

حيث ضاعفت النفقات في هذا الغرض.

لكن رغم كل هذه الجهود التي تبذلها المملكة بمعية شركات العلاقات العامة، فإن أغلب محاولاتها
في تقــديم صــورة جديــدة لهــا بــاءت بالفشــل، في ظــل تواصــل انخراطهــا في حــرب اليمن وتواصــل

استهداف المعارضين وقادة الرأي ورجال الأعمال.
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